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دروس في بيان مقامات اهل البيت عليهم السلام في كتاب الآداب المعنوية للصلاة للإمام 

 الخميني قُدِّسَ سرُّه الشريف
 

 يا زهـــراء
 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم
, افضل المسالك و االله و سلامه عليهما  الحمد الله الذي هَدانا لِوَلاية إمام زماننا الحُجَّة بن الحسن صلوات

المناهج و الطرائق , و الصلاة في اكمل معانيها على سيّد كل صامت و ناطق , سيّدنا و نبَيّنا و حبيبنا , 
الامين الصادق ابي الزهراء محُمَّد و آله الاطيَبين الاطهَرين حقائق الحقائق , و اللعنة الدائمة على اعدائهم و 

 من كل فاسق و مارق إلى يومٍ تجُمَع فيه الخلائق . اعداء شيعتهم
و  ةتقدَّمَ الكلام في الاسبوع الماضي في بيان معنى ما ذكرَهُ إمام الأمَُّة قُدِّسَتْ نفسُه الزاكية في الصفحة الثامن
ا القرآن العشرين بعد الاربعمائة حين قال ( فَجميع دائرة الوجود و تجَلّيات الغَيب و الشهود التي ترُجما�

مذكورة إلى هذا الموضع , إلى قوله تعالى , مالِك يوم الدين , من السورة , و هذا المعنى موجود جمَعاً في 
بسم االله الذي هو الاسم الاعظم , و في الباء التي هي مقام السبَبيَّة , و في النقطة التي هي سِرُّ السبَبيَّة و 

 عليٌ عليه السلام هو سِرُّ الوَلاية ) .
سَتْ نفسُه الزاكية تلَوتهُ على مسامعكم في الدرس الماضي و تحَدَّثتُ في بيان معنى  هذا المقطع من كلامه قُدِّ

انّ النقطة هي سِرُّ السبَبيَّة , بيَّنتُ جانبا من مقاصد قولتَهِ الشريفة هذه و قوله ( مقام السببيَّة ) و في معنى 
و ما ذكَرتهُ من دلالة الباء على يتُ , لا أعُيد ما تقدَّمَ من الكلام في هذا اليوم أتمُُِّ الكلام من حيث انتهَ 

, ه ُقَّلعتي ام وا ) ميحرلا نحمرلا هللا مسب ( لىاعت هلوق بِذا المعنى ممِاّ بيَّنتهُ في الاسبوع الماضي معنى السبَبيَّة 
و تقدَّمَ الكلام في ذلك حين خلاصة الامر انّ النقطة مَظهر سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه 

انّ تفسير القرآن في الفاتحة , و الفاتحة في البسملَة , و البسملَة في الباء , و ذكَرتُ الرواية الشريفة 
و تقدَّمَ الكلام في هذا المطلب  تفسير الباء في النقطة و عليٌ هو النقطة صلوات االله و سلامه عليه

ذي وصَلنا إليه اّ�م صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين السبَبُ في هذا في الدرسَين الماضيَين , المطلب ال
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الوجود و انّ الباري سبحانه و تعالى جعلَهُم مشيئتَهُ الظاهرة الفعلية كما في الحديث الشريف الذي تقدَّمَ ( 
لى جعلَهُم مشيئتَهُ ) الباري سبحانه و تعا اول ما خلَقَ االله المشيئة بِنَفسها ثم خلَقَ الاشياء بالمشيئة

الظاهرة , مشيئتَهُ الفعلية في هذا الوجود , و من مشيئته سبحانه و تعالى اشتَقَّ سائر الموجودات ( اول ما 
التي اشارَ إليها خلَقَ االله المشيئة بنَِفسها ) و فصَّلتُ الكلام في مسألة المشيئة الذاتية و مسألة المشيئة الفعلية 

ُتقَدِّمة , فَـهُم المشيئة الإلهية الفعلية , خلَقَها بنَِفسها ته التي مَرَّ ذكِرهُا في الدإمام الأمَُّة في كلما
 ( اولروس الم

خلوقة و المشيئة حقيقة اهل بيت العصمة صلوات االله و سلامه قَ االله المشيئة بنَِفسها ) هذه ما خلَ 
َ
المشيئة الم

ا الكلام تقدَّمَ بيانهُ فيما سلَف و هذا هو اجلى معاني عليهم اجمَْعين ( ثم خلَقَ الاشياء بالمشيئة ) و هذ
و  اينَ السبَبُ المُتَّصلُ بين الارضِ السبَبيَّة و لذلك هذا المعنى الذي نقرأَهُ في دعاء النُدبة الشريف ( 

ة بِكَلام بنَِحو الاشارة على هذا المعنى و على سائر معاني السبَبيَّة الاخرى التي إليها الاشار ) يشتَمل  السماء
إمام الأمَُّة هنا الذي بين ايدينا او إليها الاشارة او التصريح في روايات و احاديث اهل بيت العصمة 

تَّصلُ بين الارض و السماء ) هنا سمَاء و ارض 
ُ
و سبَبٌ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين ( اينَ السبَبُ الم

باعتبار انّ السماء في ة الفَيض الاقدس التي تقدَّمَ الكلام عنها من السماء هنا مرتب اتَّصلَ بينهما , إن أرُيدَ 
, إذا ارَدنا ان نرجع إلى كلمة ( السماء ) و إذا ارَدنا ان نبحث في جذرها لغة العرب يرُاد منها جهة العُلو 

اها ـ في , كلمة ( السماء ) مأخوذة من السُمو و السُمو هو العُلو و الارتفاع و لذلك السماء معناللغَوي 
ه ءامسلا نم دارلما ّنا نىعلما مهفن نا اندَرا ابِذا المعنى , لا هذا لغة العرب ـ جهة العُلو , الجهة العالية  إف ذ

المعنى الذي يتبادَر إلى اذهاننا لأنهّ هناك مَعانٍ عُرفية , هناك مَعانٍ لغَوية و هناك مَعانٍ علمية , المعاني 
و هذا اللون في في كلمة , كلمة ( السماء ) الذي يتبادَر إلى الاذهان لون الزُرقَة العُرفية حينما تُطلَق هذه ال

تبادَر إلى اذهان 
ُ
نعَكس في الغلاف الغازي لأشعة الشمس النافذة إلى الارض , لكن المعنى الم

ُ
حقيقته اللون الم

حسوسات التي من حولهِ , الانسان حينم
َ
ا يطُلق الالفاظ و يطُلقها الناس باعتبار انَ الانسان يأنَسُ بالم

ه سنأتسي تيلا نياعلما ىلع ظافللاا قلطُي , نياعلما ىلبِا , السماء في ذهن الناس الآن , حتى في اذهاننا 
, و حتى نحَن حينما نتكلَّم و لذلك حينما يريد الرَسّام ان يرسم السماء لا بد ان يلَوِّ�ا باللون الازرق 

يرسم السماء على الورقة يلَوِّ�ا باللون الازرق , هذا المعنى الذي يتبادَر إلى الطفل الصغير حينما يريد ان 
و الاذهان , لون الزُرقَة , أمّا السماء حقيقةً معناها جهة العُلو , في اللغة يرُاد من السماء جهة العُلو ( 

لو و ليس من هذا اللون ) هذا الانزال من السماء , الانزال من جهة العُ  انزَلنا من السماء ماءاً طَهورا
الازرق , الغيوم لا ترتفع ارتفاعا بعيدا عن سطح الارض و لذلك الآن الطائرات , حتى السلاسل الجبلية 
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العالية تكون اعلى من الغيوم ( و انزلَنا من السماء ماءاً طَهورا ) يعني من جهة العُلو , من الجهة العالية التي 
و لذلك في روايات اهل البيت إنّ لِكلام منها , المراد من السماء جهة العُلو فيـَنْزلِ الماء تكون فوق الارض 

انّا لا نَعدُّ الرَجُل من اصحابنا فقيها  ( و لذلك الاحاديث الشريفة تقولاهل البيت هناك لحَن خاص 
 ) حتى تعرفوا معاريضَ كلامنا فقهاء حتى يُلحَن له في القول فيَعرف اللحن في القول , لا تكونوا

هناك اشارات , هناك تلويحات , هناك تلميحات في كلام اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين 
تَّصِلُ 

ُ
هاملك في تاعالمإ كانه تم عليهم افضل الصلاة و السلام , في قول الدعاء الشريف ( اين السبَبُ الم

اعلى المراتب فأعلى المراتب التي مرَّتْ علينا في من السماء الجهة العالية و  بين الارض و السماء ) إن أرُيدَ 
ه اهنع نوبِذه الاشارة  برَعُـي ءافَرُعلا ّنا ةَّمُلأا مامإ اهيلإ َراشا تيلا و سدقلاا ضيَفلا ةَرضح ةيضالما سوردلِّ   )

لفَيض مقام او ادنى ) و هو اعلى المقامات و تحَدَّثتُ عنه في ما مَرَّ من الكلام , إن أرُيد من السماء ا
الاقدس , و من الارض سائر المراتب الاخرى الوجودية التي نزَلَ إليها الفَيض , نزَلَ إليها المدَد من جهة 

ظهَروا في اشرَف المراتب , في مرتبة الفَيض الاقدس , و نزول العُلو فَـهُم صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين 
تَّصل بين الارض و السماء بلُِطفهم , إنمّا هو بنَِوران هو المدَد إنمّا

ُ
( بين السماء يَّتهم و لذلك كانوا السبَب الم

بالسماء المشيئة  , او إن أرُيدَ  ) المراد منها جهة الفَيض الاقدس ( و بين الارض ) المراد منها سائر العوالمِ 
تي تكون ادنى من جهة الالهية التي مَرَّ الكلام عنها قبل قليل و المراد من الارض الجهة السافلة , الجهة ال

َخلوقات التي خرجَتْ من نوريَّتهم 
تَّصل في ايجاد هذه الم

ُ
تَّصِل ايضا , السبب الم

ُ
المشيئة العالية فَـهُم السبب الم

تَّصِل للحفاظ و للإبقاء على هذه الموجودات , هُم 
ُ
صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين و هُم السبب الم

هذه الموجودات , و سائر الفيوضات الإلهية و سائر النِعَم الإلهية نازلة إلى على  و للإبقاء السبب للحفاظ
َخلوقات بِسبَبهم صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين 

, فإن أرُيدَ من السماء المشيئة و أرُيدَ من هذه الم
خلوقات الاخرى 

َ
االله المشيئة بنَِفسها ( اول ما خلَقَ  إليها الاشارة في الحديث الشريفو التي الارض سائر الم

باعتبار انّ الارض في معناها ) اشارة هنا إلى السماء ( ثم خلَقَ الاشياء بالمشيئة ) اشارة هنا إلى الارض 
, او إن أرُيدَ من السماء هذا المعنى المعروف عن السماء , تُشير إلى الجهة السافلة , إلى الجهة الدانية 

يتناوله في الدرس ي بالكواكب و بالنجوم و بالاجرام السماوية , هذا الذي السماء الدنيا التي زيَّـنَها البار 
يتناول هذه الاجرام , هذه الكواكب , هذه النجوم على علم الفلَك , علم الفلَك ماذا يتناول في الدرس ؟ 

 عنها هاكرح فلاتختا , على اختلاف مَدارها و مسالكها , العلم الذي يتناول هذه الاشياء و التي يُـعَبرِّ 
القرآن ( السماء الدنيا ) تُـعَبرِّ عنها كلمات اهل البيت ( السماء الدنيا ) إن أرُيدَ هذا المعنى فَـهُم السبب 
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تَّصِل بين الارض و السماء 
ُ
جراّت و انتظام الحياة الم

َ
, نظام الكون و انتظام هذه الافلاك و انتظام هذه الم

الذي يحُيط بنا إنمّا هو بِوجودهم صلوات االله و سلامه عليهم وجه البسيطة او في سائر هذا الوجود على 
تَّصِل بين اجمَْعين , و إن أرُيدَ من السماء هنا العوالمِ العُلوية و من الارض العوالمِ السُفلية 

ُ
فَـهُم السبب الم

رات , كما في الروايات هذه العوالمِ , بين العوالمِ العُلوية و بين العوالمِ السُفلية , هُم الحُجّة كما في الزيا
الشريفة ـ من االله على اهل الارض و على اهل السماء , حُجّة على اهل العوالمِ السُفلية و حُجّة على اهل 

, و إن أرُيد من السماء الجهة المقدسة التي تتنـَزَّلُ منها الشرائع و الاحكام , لأنهّ في بعض العوالمِ العُلوية 
ء يرُاد منها الجهة المقدسة التي تتنـَزَّلُ منها الاحكام و الشرائع , إن أرُيدَ هذا الاحيان قد يعُبرَّ عن السما

المعنى فَـهُم اهل الشريعة و هُم الواسطة فيما بين االله و بين الخلق , على كل المعاني , على كل المراتب , 
مه عليهم اجمَْعين هُم على كل الاحْتمالات في معاني السماء , في معاني الارض يكونون صلوات االله و سلا

تَّصِل بين الارض و السماء )( اينَ السبَ السبب الواصل بين الجهات العالية و بين الجهات الدانية 
ُ
قد  بُ الم

 ليستيظهر من هذه العبارة لقِارئها معنى من المعاني إلاّ انهّ كل احَدٍ يغترف بحِسَب وعائه , و هذه المعاني 
هرَكذ تيلتُا و إنمّا هذا قبَسٌ من معنى هذه العبارة الشريفة في دعاء النُدبةَ  محَصورة في هذه الاحْتمالات

خض , المقصود من قول الإمام المبارك 
َ
تَّصِل بين الارض و السماء ) زبدة الكلام , زبدة الم

ُ
( اينَ السبَبُ الم

يَّة و عليٌّ عليه السلام هو سِرُّ الوَلاية ) و في النقطة التي هي سِرُّ السبَبنفسه الزاكية ( مقام السبَبيَّة قُدِّسَتْ 
طوطلخا هذِبه ةَّي ه وبِذه التفاصيل الاجمْالية التي بيَّنتُها , هذا الكلام في جهة . َبسلا ُّرِسب   َبسلا مابو ةَّي 

َخلوق البشري , الحديث هنا في مقام السبَبيَّة و الحديث عن أمّا في جهة اخرى , ما يتعلَّقُ 
انّ اهل بنَِفس الم

هاوَذ و ماقلما تُم تحَمل هذا السر و تحَدَّثنا عن سرِّهم ذهلامه عليهم اجمَْعين هُم في البيت صلوات االله و س
ُستَسِر و عن سرِّهم الذي هو في السر و عن سرِّهم الذي هو مُقنَّع بالسرِّ كما اشارَ إلى ذلك إمامنا 

الم
لشريفة التي مَرَّ ذِكرهُا فيما سبَق , هذا الكلام بِشَكل اجمْالي الصادق صلوات االله و سلامه عليه في كلماته ا

خلوقات التي اشرقَتْ من نور المشيئة الالهية 
َ
عن السبَبيَّة في كل هذا الوجود , و الانسان اشرَف هذه الم

إلى الهجرة إلى االله , الفعلية و كلامنا اصلاً , اصل هذه الدروس و اصل هذا البحث عنوانهُ ايُ شيء ؟ 
رسول االله , إلى إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه , لأيِّ شيء ؟ هي الهجرة لأجل الكَمال , الهجرة 
هذه هجرة إلى جهة الكَمال , و الذي يهُاجر إلى جهة الكَمال يعني انهّ سيرَحل , سيَبتَعد , سَينُافِر جهة 

في هذا الطريق  المعرفة , سَعيهُم ولياء , كل اهل, كل الشرائع , كل الاديان , كل الانبياء , كل الاالنقص 
المسيرة الانسانية و لأجل صلاح الانسان و لأجل صَقلِ هذه في هذه الحياة لأيِّ شيء ؟ لأجل تَكامُل 
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خلوق الانساني 
َ
و لذلك كلامي في الشطر الاول من هذا الدرس الذي تقدَّمَ قبل الجوهرة المودَعة في باطن الم

, في جانب السبَبيَّة , في مقام السبَبيَّة بخِصوص سائر الموجودات , أمّا المطلب ذا الجانب قليل كان في ه
و بحَِياتنا , السبَبيَّة في حياة الانسان , السبَبيَّة في الذي يَهمُّنا و المطلب الذي يتعلَّقُ بِشؤوننا و بِوجودنا 

سَتْ نفسهُ الشريفة في الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد و إلى هذا المعنى اشارَ إمام الأمَُّة قُدِّ وجود الانسان 
ابَُـينِّ ما اتمَكَّنُ من بيان الاربعمائة من كتابه الشريف الذي بين ايدينا فَقال , اقرأَُ لكم مقاطع من كلامه و 

الاشياء  معانيه ( فَغايةُ خلقَة الانسان عالمَ الغَيب المطلق كما ورَدَ في القُدسيات , يابنَ آدم , خلَقتُ 
لأجلك و خلَقتُكَ لأجلي , و في القرآن الشريف يخُاطِب موسى بن عمران على نبَيّنا و آله و عليه السلام 
و يقول اصطنََعتُكَ لنَِفسي , و ايضا يقول , و انا اخترَتُك , فالانسان مخَلوق لأجل االله و مصنوع لِذاته 

ختار من بين الموجودا
ُ
ت و غاية سَيرْهِ الوصول إلى باب االله و الفَناء في ذات المقدسة و هو المصطفى و الم

إلى االله و من االله و في االله و باالله كما يقول سبحانه في القرآن , إنّ االله , و العكوف لفَِناء االله , و مَعادُه 
ا إلى الانسان  الانسان ترجع إلى الحقِّ تعالى بل مَرجعها و مَعادُهإلينا إيابَـهُم , و سائر الموجودات بِواسطة 

هاسح و مكيلإ قللخا ُبايإ و , ةيلاَولا تاماقم نم ةَذبُنِل ةَرِهظُلما ةعمالجبُم عليكم كما يقول في الزيارة 
, و 

يقول , بِكُم فتَحَ االله و بكم يخَتم , و في قول االله تعالى , إنّ إلينا إيابَـهُم ثم إنّ علينا حسابَـهُم , و قولهُ 
هاسح و مكيلإ قللخا ُبايإ و , ةعمالجا ةرايزلا في ـ يدالها مابُم عليكم عليه السلام ـ يعني الإ  سِرٌّ من اسرار

و اشارة إلى انّ الرجوع إلى الانسان الكامل هو الرجوع إلى االله ) و الانسان الكامل كما مَرَّ في  التوحيد
الانسان الكامل هو الرجوع إلى  الدروس الماضية , هذا المصطلح يطُلَق على اهل البيت ( إلى انّ الرجوع إلى

و كلُ شيء هالكٌ الله ) االله لأنّ الانسان الكامل فانٍ مطلق ) فانٍ في االله بنَِحو الاطلاق ( و باقٍ ببِقاء ا
كل مَن عليها فانٍ و , و الروايات الشريفة صريحة في انّ كل شيء سيَهلك إلاّ وَجهُه الباقي (  هإلاّ وَجهَ 

بعد فناء هذه لوجه الباقي هنا في الروايات الشريفة , ائمَّتنا قالوا نحَن وجه االله الباقي ) ا يبقى وَجهُ رَبِّك
 .الاشياء 

( لأنّ الانسان الكامل فانٍ مطلق و باقٍ ببِقاء االله و ليس له من عند نفسه تعَينُّ و إنيَّة و انانية بل هو 
, ماته القُدسية الشريفة رضوان االله تعالى عليه نفسه من الاسماء الحُسنى و هو الاسم الاعظَم ) إلى آخر كل

امَرُّ مروراً سريعا بحِسَب ما يسمح به المقام لبِيان ما اتمَكَّنُ من بيانه من مقاصده الشريفة قُدِّسَتْ نفسُه 
تقدِّم ايضا , كان الكلام 

ُ
الزاكية , الحديث كما مَرَّ في الشطر الاول من درسنا هذا و في الدرس السابق الم

ه ةَّيبَبسلا ماقم نع انه ملاكلا , دوجولا لك ظاحلِب , تادوجولما هذه ظاحلِبِذا اللحاظ , في مقام السبَبيَّة 
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و المراد من وجود الانسان في المعنى الاصلي , في المعنى الحقيقي وجودُهم الشريف بلِحاظ وجود الانسان 
 
َ
خلوقات , أمّا وجود سائر بَني البشر بمِا فيهم صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , أمّا وجود سائر الم

الانبياء , بمِا فيهم الاوصياء السابقين , بمِا فيهم سائر الاولياء إنمّا يكون الكلام بخِصوصهم على نحَو التبعيَّة 
خلوقات 

َ
سة المقد, على نحَو التفَرُّع و إلاّ الحديث في اصله و الحديث في حقيقته و في تمَام معناه عن الم

الاولى , عن اهل بيت العصمة صلوات االله و سلامه عليهم اجمْعَين , هنا يتحدَّثُ و يُـبـَينِّ إمام الأمَُّة 
( عالمَ الغَيب المطلق ) مرادُه من عن الغاية من خلقَة الانسان ( فَغايةُ خلقَة الانسان رضوان االله تعالى عليه 

الانسان خُلِقَ , نحَن خُلِقْنا لأيِّ شيء ؟ غايَـتنُا عالمَ الغَيب غاية خلقَة الانسان عالمَ الغَيب المطلق ) انّ 
المطلق , الغاية التي من اجلها خُلِقَ الانسان , مرادُه من انّ الغاية عالمَ الغَيب المطلق هو اتصال الانسان 

ويها الانسان في حتى يتساوى عندَهُ عالمَ الشهادة و الغَيب , و هناك مراتب كثيرة يطبِعالمَ الغَيب المطلق 
, يتساوى حينئذ عندَهُ عالمَ الغَيب و الشهادة و لكن بحِسَبه لا على هذا الطريق حتى يبلُغ إلى النهاية 

الاطلاق , تساوي عالمَ الغَيب و الشهادة عند الانسان على الاطلاق يعني انهّ قد احاطَ علماً بِكُل شيء 
هم اجمَْعين , أمّا مقام سائر الناس يمكن ان يَصلوا إلى هذه صلوات االله و سلامه عليو هذا المقام مقامُهم 
ساوي عالمَ الغَيب و الشهادة عندَهم , ينظرون إلى عالمَ الغَيب من وراء سَترٍ رقيق , قد المرتبة , إلى مرتبة تَ 

الاولياء من يكون هذا المقام للأنبياء , قد يكون هذا المقام لاوصياء الانبياء السابقين , قد يكون لِكُمَّل 
ا ارَدنا ان نمُعِنَ النظر اشياع اهل بيت العصمة صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين لكن كلٌ بحِسَبه , و إذ

الحقيقة لا ينطبق إلاّ على اهل البيت , اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين  في هذا المعنى بنِحو
لتي مَرَّ واءية و الاستواء و لذلك الرواية انحَو السَ  ة في آنٍ واحد علىكان عندَهُم عالمَ الغَيب و الشهادالذين  

هويتُم مُسقَّفَة بِعَرش الرحمن ,  ) لا يَجِدون لِبيوتِهم سُقُفاً غير عرش الرحمن ذكِرهُا عن اهل البيت (
ناس سقوف التساوي بين عالمَ الغَيب و الشهادة , السقوف هذه الموجودة في هذه البيوت , في بيوت ال

, هل يعني انّ بيوت اهل البيت هويبِل نودَِيج لا لوقت ةياورلا , ةيدام ةيعيبط ةيوينتِم سُقُفاً غير عرش الرحمن 
, هو تساوي هويب تُم كانت مُسقَّفَة , الكلام هنا على نحَو الاشارة لمَ تكُن مُسقَّفَة بالخشب او بالطين 
هويب , نحمرلا شرع ينب و مهنيب لوَتح لا ةيدالما ِلمتُم مُسقَّفَة بِعَرش عالمَ الغَيب و الشهادة , انّ هذه العو  

هويب تُم مُسقَّفَة , لأّ�م في مقام الاحاطة , لأّ�م في هويبِل نودَِيج لا وا تم سُقُفاً غير عرش الرحمن الرحمن 
السعَة هنا , مقام السعَة )  ارضي و سَماواتي ما وَسِعَتْني و وَسِعَني قلب عبديَ المؤمن( مقام السعَة 

مقام السعَة هنا اّ�م اوسَع ( ارضي و سمَاواتي ما وَسِعَتْني و وَسِعَني قلب عبديَ المؤمن ) , مقام الاحاطة 
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من عالمَ الشهادة , مَرَّ علينا ـ إذا تتذكََّرون ـ في دروس العقائد  من هذا العالمَ , اوسَع من عالمَ الغَيب ,
ه طيُمح يسركلا ّنا ملاسلا هيلع ةترعلا قداص نبِذا الملائكة , في الروايات الشريفة  الشيعية , في مقام    

قَلبُ المؤمن , و الكرسي و ما فيه موجود في العرش , العرش محُيط و الاحاديث القدسية تقول (  الوجود
و إلاّ لا هو بِقَلبي و ) قلبُ مَن هذا ؟ قلَبُ الحُجَّة بن الحسن صلوات االله و سلامه عليهما  الرحمن عرشُ 

لا هو بِقَلبي و لا  لا هو بِقَلبك ( قلَبُ المؤمن عرش الرحمن ) قلب الزهراء صلوات االله و سلامه عليها
بِقَلبك ( قلَبُ المؤمن عرش الرحمن ) عرش الرحمن الذي له هذه السعَة , كل العالمَ , كل الخلق داخل في 

عرش اوسَع من عالمَ الكرسي و ( قلَبُ المؤمن عرش الرحمن ) قلَبهُ الكرسي , الكرسي محُيط به , و عالمَ ال
, قلب المؤمن شأن من شؤوناته ( قلَبُ المؤمن عرش الرحمن ) و لذلك في كتاب الذي هو شأن من شؤوناته 

)  االلهقَلبُ  الإمامُ في وَصف الإمام المعصوم عليه السلام (  , ( التوحيد ) لِشَيخنا الصَدوق رحمَْة االله عليه
, في هذه الكلمات الشريفة هذا مقام الاطلاق و السعَة اوسَع من كل هذه المعاني التي مرَّتْ الاشارة إليها 

لأنّ قلب الإمام صلوات االله و سلامه عليه عرش الرحمن ( قلَبُ إنمّا كان الإمام قلباً الله سبحانه و تعالى 
, من كلمة ( المؤمن ) من اسماء الباري سبحانه و تعالى و لذلك في الروايات الشريفة  المؤمن عرش الرحمن ) 

الحُسنى , في رواياتنا الشريفة انّ ( المؤمن ) هذا الاسم حقيقةً لعَِليٍّ اسمائه الحُسنى , المؤمن من اسماء االله 
, االله و سلامه عليه عليه السلام , و إنمّا أطُلِقَ على اتباعه تكريماً لهَم و إلاّ هذا الاسم مخُتَصٌّ بِعَليٍّ صلوات 

حينما اقول ( مخُتَصٌّ بِعَليٍّ ) لا على نحَو التخصيص بالشخص , حقيقة عليٍّ و حقيقة اهل البيت و 
, حينما اقول ( مخُتَصٌّ بِعَليٍّ ) و حقيقة رسول االله نوريَّة واحدة , طينة واحدة حقيقة الحُجَّة بن الحسن 

ه ٌّصَتُبم صلوات االله و سلامه عليهم   كما بيَّنتُ قبل الانسان عالمَ الغَيب المطلق )   ( فَغايةُ خلقةاجمَْعين 
قليل المراد من غاية الخلقَة ان يَصِلَ الانسان إلى حالة السَواءية و الاستوائية في مقامات عالمَ الغَيب و 

بآل رسول االله صلوات الشهادة و هذا يكون لِكُل احَدٍ بحِسَبه لا بنَِحو الاطلاق , بنَِحو الاطلاق مخُتَصٌّ 
يا كُمَيل , إنّ هذه القلوب ( و إنمّا كل احَد بحِسَبه كما يقول سيّد الاوصياء االله و سلامه عليهم اجمْعَين 

.. إلى هنا ينتهي العالمَ قلب المعصوم الذي تُـعَبرِّ عنه  ) اوعى هذه القلوب في هذا اوعيَة و خَيْرُها اوعاها
 الوجه الاول من الكاسيت .

, مقام القلب الاكبر , اوعى هذه القلوب في هذا الخلق و في هذا الوجود القلب الاكبر حانه و تعالى سب
هو المعصوم صلوات االله و سلامه عليه , مقام القلب الاكبر هو المقام الذي عبـَّرَتْ عنه الرواية الشريفة ( 

 الإمام قَلبُ االله ) سبحانه و تعالى .
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بنَ آدم يا) أي في الاحاديث القدسية ( المَ الغَيب المطلق كما ورَدَ في القُدسيات ( فَغايةُ خلقَة الانسان ع
) و هذا الخطاب هنا لابنِ آدم لا المراد هنا الخطاب في اصله لي  خلَقتُ الاشياء لأجلك و خلَقتُكَ لأجلي

إلى ابن  جَّهَ الخطابو لك , الخطاب في اصله لأهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين و إنمّا توَ 
آدم بنَِحو عام , بِشَكل عام , توَجَّهَ الخطاب هكذا باعتبار انّ الإمام المعصوم , باعتبار انّ النبي الاعظم 
صلى االله عليه و آله و سلم مَظهرهُ في العالمَ الدنيوي يظهر في مَظهر ابن آدم و إلاّ هذا الكلام ليس 

هَ لِكُل  ه , نىعلما اذه مهفن نا اندَرا اذإ حُماستلا وَنح ىلعَف بِذا الفَهم و إلاّ البشموَجَّها لِكُل البشر , إذا وُجِّ
الفَهم الحقيقي الاصلي الكلام موَجَّه للمقام المعصوم الاكمل و نفس المعنى الموجود في حديث الكساء 

الاعلى و نزَلَ جبرائيل عليه  في الملأبعد ان اقسَمَ االله بِعزَّته و جَلاله  , الشريف لَمّا نَـزَلَ جبرائيل عليه السلام
كَ بالتحية و الإكرام  مخُاطبا رسول االله (السلام  و يا رسول االله , العليُّ الاعلى يُقرِئُكَ السلام و يَخصُّ

بالعزَّة الالهية و ) قسَمٌ من الباري سبحانه و تعالى  و عزَّتي و جَلاليـ الخطاب لِرسول االله ـ يقول لك 
و لا  و لا قمَراً مُنيرا , ما خلَقتُ سَماءاً مَبنيَّة , و لا ارضاً مَدحيَّة ,شيء ؟ بالجلال الالهي لأيِّ 

ـ إلاّ استثنائية هنا ,  إلاّ لأجلكم, و لا فُلْكاً يَسري  , و لا بَحراً يَجري مُضيئة , و لا فَلَكاً يدورشَمساً 
 . و مَحبَّتكمإلاّ لأيِّ شيء ـ 

, و هذه تُ , بعد ان اقسَمَ و عزَّتي و جلالي , إلاّ لأجلكم و محَبَّتكم يا رسول االله , و يقول لك ما خلَق
نير , الشمس المضيئة 

ُ
َدحيَّة , القمر الم

َبنيَّة , الارض الم
, الفلَكُ الدائر , البحر الجاري مصاديق , السماء الم

اخرى ـ لأجلهم و  من مصاديق الخلقَة و إلاّ كل شيء ـ كما في احاديثو الفُلك الساري , هذه مصاديق 
محَبَّتهم ( إلاّ لأجلكم و محَبَّتكم ) هذا الكلام نفسُه في هذا الحديث القدسي ( يابنَ آدم خلَقتُ الاشياء 

و لذلك مَرَّ علينا في الدروس الماضية , إذا تتذكََّرون في الدروس التي مرَّتْ حين لأجلك و خلَقتُكَ لأجلي ) 
االله و سلامه عليهم اجمَْعين بيَّنتُ هذا المطلب , بِشَكل موجز أعُيدُه  عن حُبِّ اهل البيت صلواتالحديث 

ُسجَّلة .
 و إلاّ مَرَّ الكلام , يمكنك ان ترُاجِع الاشرطة الم

حين الحديث عن حُبِّ اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين و انّ االله سبحانه و تعالى لا يحُِبُّنا 
الباري لنا بنَِحو التبعيَّة , الباري سبحانه و تعالى يحُِبُّ اهل البيت فقط و يحُِبُّ بنَِحو الاصالة , حُبُّ 

َحبَّة , علَّة الموَدَّة 
, علَّة الرابطة اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين بِسبَبهم مَن احبـَّهُم , علَّة الم
و خلَقتُكَ لأجلي ) الحبُّ في اصله لأهل البيت  ( خلَقتُ الاشياء لأجلك, الباري يحُِبُّم و الحبُّ لهَم 

الباب  عليهم السلام , باب الحُب , باب الموَدَّة الإلهية اهل البيت و إذا احَبَّ الباري عبداً فإنمّا بِسبَب هذا
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َحبَّة , باب الموَدَّة , باب العُلقَة , باب الرابطة باالله سبحانه و تعالى (  الذي فتَحَهُ 
كُم نَجا اتامَن , باب الم

َحبَّة ) في الزيارة الجامعة الكبيرة هذا المعنى واضح  , و مَن لَم يأتِكُم هَلَكَ 
و ( مَن اتاكُم نجَا ) النجاة بالم

الهلَكَة بالبُعد عن االله سبحانه و تعالى , هذه العبارة , هذه الجُملة على قِصَرها تشتَمل على كل هذا المعنى 
و حُبُّ العباد الله و حُب االله تاكُم نجَا , و مَن لمَ يأتِكُم هَلَكَ ) محَبَّةُ العباد الذي ذكَرتهُ و اكثر ( مَن ا

َحبَّة و بأنّ الموَدَّة و بأنّ الوِدَّ إنمّا يكون من هذا الباب , من هذا 
للعباد مشروط بِشَيء , مشروط بأنّ الم

تَّصِل بين الارض و السماء و الذي تقدَّمَ الكلام في م
ُ
قبل قليل فلَذلك الغاية في الخلقَة ( عناه السبب الم

و هذه المصاديق التي مَرَّ ذكِرهُا في حديث الكساء خلَقتُكَ لأجلي ) أمّا الاشياء ( خلَقتُها لأجلك ) 
مصاديق محَدودة باعتبار انّ الانسان ينبَهر بِعظَمَتها , الشريف الذي اقتَطفتُ مقطعاً منه قبل قليل , هذه 

خلوقات إذالآن الانسان 
َ
َبنيَّة , ا ترُيد ان تسألَهُ عن اعظَم الم

ه رهَبني تيلا تاقولخَلما مَظعا بِا السماء الم


نير و لذلك الآن الشاعر , الاديب إذا يريد ان يَصِفَ ما حولهَ 
ُ
ضيئة , القمر الم

ُ
َدحيَّة , الشمس الم

الارض الم
د يلجَأ إلى يُشَبِّهَ الاشياء الجميلة في هذا الوجو , يَصِف عالمَ الطبيعة , او يريد ان , سواء يَصِف الوجود 

, بالجَمال بالشمس و هكذا , بالنور و الإشراق دَ ان يمَدح احداً بالعُلو شبـَّهَهُ بالسماء ار هذه المعاني , إذا ا
عاني و سائر المعاني الاخرى لأنّ هذه اعظم المبِسِعَة الكرم و بِسِعَة العلم بالبحر بالقمر و سائر المعاني 
 الموجودة امام الانسان .

, فالحديث هنا ـ و العالمِ حينما يريد ان يدرس الطبيعة اول شيء يقَعُ تحَت نظرَه هذه الاشياء الفيلسوف 
حديث الكساء ـ اشارَ إلى هذه المصاديق لا على سبيل الحصر و إنمّا لأنّ هذه المصاديق هي اعظم الاشياء 

ء في نظرَ الانسان خُلِقَتْ لأجلكم و محَبَّتكم صلوات االله و سلامه عليكم في نظر الانسان , فأعظَمُ الاشيا
. 

( فَغايةُ خلقَة الانسان عالمَ الغَيب المطلق كما ورَدَ في القُدسيات , يابنَ آدم خلَقتُ الاشياء لأجلك و 
يعا ـ إلى ان يقول رضوان خلَقتُكَ لأجلي ) و يستمرُ إمام الأمَُّة في كلماته و في بياناته ـ و الوقت يجَري سر 

) بِواسطة الانسان الكامل , ( و سائر الموجودات بِواسطة الانسان ترجع إلى الحقِّ تعالى االله تعالى عليه 
ها ـ بِواسطة الانسان ترجع إلى الحقِّ تعالى ) الحديث هنا عن الانسان الكامل ( و سائر الموجودات ـ سائرُ 

, الكلام هنا ليس في يوم القيامة , حينما نقرأَ في الزيارة الجامعة انّ مة تَرجِع , ليس الكلام في يوم القيا
هاسح و مكيلإ قللخا َبايبَم عليكم , الكلام هنا ليس مقصودا في دائرة يوم القيامة  , يوم القيامة مَشهد 

خلوقات تَرجع من مَشاهد الرجوع إلى االله , المقصود من الرجوع في جمَيع 
َ
إلى االله بتِوَسُّط الاحوال , كل الم
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َخلوقات راجعة إلى االله بتِوَسُّط الانسان الكامل , في كل آنٍ من الانسان الكامل في جمَيع العوالمِ 
, الآن الم

خلوقات راجعة بِسبَب آنات الوجود 
َ
, في كل لحظة من لحَظات الوجود , في كل مرتبة من مراتب الوجود الم

الى و إلاّ هذا الفَهم فَهم ساذج انْ نفهم مسألة الحساب و الاياب الانسان الكامل إلى االله سبحانه و تع
فقط في يوم القيامة , نعم الحساب و الاياب في يوم القيامة بيَِدهم صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , 

شاهد الواضحة , و كَ أمّا المراد من 
َ
ثُـرَ الاياب و الحساب في جمَيع المراتب , يوم القيامة مَشهد من الم

الحديث عن هذه القضية باعتبار انّ الانسان من جمُلة اسباب هدايته هو الاعتقاد بيَِوم القيامة , الاعتقاد 
بيَِوم القيامة يعُطي للإنسان نوعاً من الحصانة , يعطي للإنسان نوعاً من اللجوء إلى االله سبحانه و تعالى , 

ضية في الروايات الشريفة , على مسألة يوم القيامة و انّ , التركيز على هذه القعامل من العوامل التربوية 
يؤوب إلى اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , هذا المعنى ربمّا الخلائق و حساب الخلائق 

تُلاحِظهُ في الروايات بِشَكل اكثر باعتبار انّ التركيز على هذه المسألة له مدخليَّة في صقل نفس الانسان , 
ربية الانسان , لأنّ الانسان إذا لمَ يعتقد بيَِوم القيامة و لمَ يعتقد بامتداد الحياة و الانسان ما خُلِقَ في ت

) في الاحاديث هكذا , الانسان حينما يفهم الوجود و يفهم  إنّما خُلِقتُم للبقاء , ما خُلِقتُم للفناءللفناء ( 
و الاخلاقية لذلك  و هذا التفكير له آثارهُ النفسية و الاجتماعية الحياة بأنّ الحياة باقية مُستمرة , هذا الفَهم 

تُـبـَينِّ هذا المعنى , انّ الرجوع إلى اهل البيت كان التركيز على هذه المسألة و إلاّ هنالك ايضا روايات اخرى 
القيامة و وصَلَ إلى مشهَد يوم  و لأنّ الكلامفي كل العوالمِ , في يوم القيامة مَشهد من مَشاهد الرجوع 

, الرجوع إلى اهل البيت تحَضَرُني رواية في ( الكافي ) الشريف عن باقر العترة صلوات االله و سلامه عليه 
 انّه إذا كان يوم القيامة و دُعِيَ الخلائقُ من الاولين و الآخِرين لِفَصل الخطابالرواية هكذا تقول , 

و أمير المؤمنين رسول االله صلى االله عليه و آله  دُعِيَ , يعني لفَِصل القول , لفَِصل الحُكم فيهم , 
عليه افضل الصلاة و السلام فَيُكسى رسول االله صلى االله عليه و آله حُلَّةً خضراء تضيءُ ما بين 

 و يُكسى عليٌّ مثلَها , و يُكسى رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم حُلَّةً المشرق و المغرب 
, الرواية تستمر لكن هنا نكتة أشُير  و يُكسى عليٌّ مثلها لمشرق و المغربضيءُ لَها ما بين اي ورديّة

, يُكسى رسول االله حُلَّة خضراء ثم حُلَّة وردية و يكُسى عليٌّ مثلها في نفس إليها , تُلاحِظون التوافق 
ما بين المشرق و  ( فَـيُكسى رسول االله صلى االله عليه و آله حُلَّةً خضراء تضيءُ المرتبة , الرواية هكذا قالت 

يضيءُ لهَا ما بين  ورديةّ المغرب و يُكسى عليٌّ مثلَها , و يُكسى رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم حُلَّةً 
) التوافق في المراتب , التوافق في المقامات و لذلك رسول االله صلى  المشرق و المغرب و يُكسى عليٌّ مثلها
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ما اكرَمَني االله بِمَكرُمة إلاّ و اكرَمَكَ يا علي , ير المؤمنين عليه السلام ( االله عليه و آله و سلم يخُاطب أم
 رجُ عن المقصود لكن هذه الرواية) و لذلك هذه الرواية و امثال هذه من الروايات و إنْ كان هذا يخَ  بِمِثلها

, قطعاً إلاّ ما خرجََ بالدليل عليّاً بمِثِلها و امثال هذه الروايات , انّ االله ما اكرَمَ رسول االله بمِكَرُمة إلاّ و اكرَمَ 
نازلِ ,كما اكرَمَ االله رسول االلهو الذي خرجََ بالدليل فقط النبوَّة 

َ
اكرَمَ عليّاً مثلها  , فَسائر الكرامات , سائر الم

مَرَني انّ االله سبحانه و تعالى ما علَّمَني علماً إلاّ و ا ( روايات الشريفة رسول االله يقولو لذلك في ال
ه َّلدَتسُي نا نكبِا على  نفس المقامات , نفس المراتب و لذلك هذه الرواية و امثالها ) ان أُعَلِّمَهُ عليّاً 

, وجود ضرورة وجود الشهادة الثالثة في الاذان و الإقامة لأنّ وجود الشهادة الثانية مَكرُمة من االله لِرَسوله 
ثنا , انهّ ما لِعَليٍّ صلوات االله و سلامه عليه الشهادة الثالثة ايضا مَكرُمة من االله  لأنّ الروايات هكذا تحَُدِّ

ه َكَمَركا و ّلاإ ةمارك نم نيَمَركبِا , إلاّ ما خرجََ بالدليل و الذي خرجََ بالدليل فقط الن بوَّة و إلاّ لا يوجد 
نازل , سائر المراتب و جَ بالدليل إلاّ النبوَّة شيء آخر خرَ 

َ
باهلة ( و , و سائر الم

ُ
هو عَينُ التعبير في آية الم

 انفُسَنا ) .
, و يُكسى رسول االله صلى االله عليه و على أي حال اعود إلى تتَمَّة رواية باقر العترة في ( الكافي ) الشريف 

حُلَّةً وردية يضيءُ لهَا ما بين المشرق و المغرب و يُكسى عليٌّ مثلها , ثم يصعَدان , إلى اعلى آله و سلم 
المراتب , إلى ارقى المراتب , إلى مرتبة الوسيلة باعتبار ارقى المراتب في مواقف يوم القيامة عند حساب الخلَق 

) صلى االله عليه و آله  آتِ مُحمَّداً الوسيلة و الدرجة الرفيعةذكور في الادعية ( ( الوسيلة ) هذا المعنى الم
يامة حين حساب الخلق , لا اعلى المراتب على الاطلاق في مَشاهد يوم الق و سلم , الوسيلة اعلى المراتب

حساب الخلق , ثم يصعدان عندها , نفهَم اّ�ما يصعدان على الوسيلة من خلال , اعلى المراتب حين 
, بالائمَّة المعصومين , بآل  ثم يُدعى بنا, يقول الاخرى , باقر العترة يستمر في كلامه الروايات الشريفة 
, ثم يقول , يُسَلَّم إلينا حساب الخَلق ثم يُدعى بنا فَيُعطى لنا حسابُ الخَلق  عليهم , عليٍّ صلوات االله

  و نَحن و االله الذين ندخِلُ اهلَ الجنَّةِ الجنَّةَ , و اهلَ النارِ النارَ , باقر العترة 
 لي و تكفينييات و تَغسـفيني      عندَ المَمـلِ تكـير النحـتي لأمـولايَ             
  حيدرَ كيف النارُ تكويني في حُبِّ      ويني ـمن قبلِ تك و طينَتي عُجِنَتْ             

 
( و سائر الموجودات بِواسطة الانسان ترجعُ إلى الحقِّ تعالى بل مَرجعُها و مَعادُها إلى الانسان ) و هذا هو 

َخلوقات ترجع إلى الحقِّ تعالى بِواسطة 
الانسان , هذا من لحِاظ انّ كل شيء راجع التعبير الادَق , سائر الم
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باالله و هو مِلكٌ الله و هو عائد الله ) ما من شيء إلاّ و هو قائم  إنّا الله و إنّا إليه راجِعونإلى االله ( 
يرجع إلى الباري سبحانه و ) كل الامر  و إليه يرجع الامرُ كلُّهو كل شيء راجع إليه ( سبحانه و تعالى 
 اللحاظ .ه اذه , لىاعبِذا 

) في دعاء  فَبِهِم ملأتَ سَماءكَ و ارضكَ حتى ظهَرَ ان لا إله إلاّ انت( أمّا بلِحاظ مقام اهل البيت 
( حتى ظهَرَ ان لا إله إلاّ انت شهر رجب المنقول عن الإمام الحُجَّة صلوات االله عليه ( فبَِهِم ) بأهل البيت 

. ( 
, نفس ) نفس المعنى الموجود في دعاء كُمَيل  كانَ كل شيءو باسمائك التي ملأتْ ار في دعاء كُمَيل ( 

, و المعنى الموجود في دعاء شهر رجب ( فبَِهِم ملأتَ سمَاءكَ و ارضكَ حتى ظهَرَ ان لا إله إلاّ انت 
كل شيء , الشيء الموجود , يعني و باسمائك التي ملأتْ اركان كل  )باسمائك التي ملأتْ اركانَ كل شيء 

مَرَّ الكلام في هذا المعنى في الدروس  سماؤه اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين ,, و اموجود 
مَة  تقدِّ

ُ
 .السالفة الم

كما يقول في   ( و سائر الموجودات بِواسطة الانسان ترجعُ إلى الحقِّ تعالى بل مَرجعُها و مَعادُها إلى الانسان
ظهِرةَ لنِبُذَة من مقامات الوَلاية , ادي صلوات االله و سلامه عليه ( الذي يقول إمامُنا اله ) الزيارة الجامعة

ُ
الم

هاسح و , مكيلإ ِقلَلخا ُبايإ بُم عليكم , و يقول , بِكُم فتَحَ االله و بِكُم يخَتم ) و هذه العبارة   ( و إيابُ 
هاسح و , مكيلإ ِقلَلخبُم عليكم ) هذه وردَتْ في مقطع يتحدَّثُ  الوَلاية في الزيارة الجامعة  عن تمَام مَظاهر 

وا ـ انتَبِه و الحَقُّ معكم و فيكُم و منكُم, هذه العبارة وردَتْ في هذا الموطن من الزيارة الجامعة ( الشريفة 
و إيابُ و إليكم , و انتُم اهلُه و مَعدنُه , و ميراثُ النبوَّة عندكم هركَذ تُا ـ بِدقَّة مع تناسُق المعاني ال

, و يكم , و حسابُهم عليكم , و فَصلُ الخطاب عندَكُم , و آياتُ االله لديكُم , و عزائمُه فيكم الخَلقِ إل
, إليه يرجع ) إليه يرجعُ الامر كلُّه , نفس المعنى المذكور في هذه الآية  نورُه و برهانُه عندَكُم , و امرُه إليكم

, و مَن احبَّكُم فقد  االله  , و مَن عاداكُم فقد عادىمَن والاكُم فقد والى اهللالامر كلُّه , و امرهُُ إليكم ( 
) إلى ان تقول الزيارة , و مَن اعتصَمَ بكُم فقد اعتصَمَ باالله احَبَّ االله , و مَن ابغضَكُم فقد ابغَضَ االله 

َحبَّة الإ , و مَن لَم يأتِكُم هلَكَ مَن اتاكُم نَجا الشريفة ( 
, و لهية هنا ) الذي يأتيهم , باب النجاة , باب الم

إياب الخلقِ إليهم بالمعنى الذي بيَّنتُه قبل قليل , الإياب في كل مراتب الوجود , ليس المراد من الإياب في 
و الحساب عليهم في هذه دائرة يوم القيامة , ليس المراد من الإياب في مَشاهد الحساب , الإياب إليهم 

خلوق ائرة , هذا في مرتبة من المراتب ,الد
َ
و هذا هو ات الآن طرُاًّ راجعة بِواسطتهم إلى االله و راجعة إليهم الم
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في كتابه ( معنى الوَلاية التكوينية النافذة على كل شيء التي اشارَ إليها إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه 
هرطيَسِل ُعضتا 

  تخ تيلا ةينيوكتلا ةيلاَولا نع َثَّدَتح ينح ) ةيملاسلاا ةموكلح      ها جمَيع ذَراّت هذا و خلافتَ
, الكائنات الكون , جمَيع ذَراّت هذا الوجود , و رجوع هذه الكائنات إليهم صلوات االله و سلامه عليهم 

, هُم اصحاب الوَلاية و هُم الذين فوَّضَ إليهم الباري راجعة إلى االله بِواسطتهم و الكائنات راجعة إليهم 
خلوقات 

َ
مَرَّ علينا كانوا السببَ في بقاء هذه الموجودات ببَِقاء االله , قبل قليل   وامرَ هذا الخلَق و امرَ هذه الم

الكلام ( لأنّ الانسان الكامل فانٍ مطلق و باقٍ ببَِقاء االله ) إنمّا بقيَتْ هذه الموجودات ببَِقاء اهل البيت 
فَكانَ بقاء هذه الموجودات ء االله لأنّ اهل البيت ذَوات فَـنَتْ بالفناء المطلق في االله و بقيَتْ ببَِقالأيِّ شيء ؟ 

هم ببَِقاء االله سبحانه و تعالى ( لأنّ ببَِقائكُتِبَ لهَم البقاء و كان لهَم البقاء ببَِقاء اهل البيت لأنّ اهل البيت  
و كل ما فيه من االله و إلى االله   ) و ليس له من عند نفسه تعَينُّ  الانسان الكامل فانٍ مطلق و باقٍ ببَِقاء االله

( و ليس له من عند إنيَّة يعني تحََقُّق وجود االله و على االله ( و ليس له من عند نفسه تعَينُّ و إنيَّة و انانية ) ب
الانسان الكامل هو  نفسه تعَينُّ و إنيَّة و انانية بل هو نفسُه من الاسماء الحُسنى و هو الاسم الاعظم )

لائق إلى االله , و الباري سبحانه و تعالى ارجَعَ هذه الاسم الاعظم لذلك كان الواسطة في رجوع هذه الخ
هاسح و مكيلإ ِقلَلخا ُبايإ و ( ةفيرشلا ةرايزلا نم ةرقفلا هذه في نىعلما ىّلَجتي كلذل هيلإ قئلالخبُم عليكم  

و إنمّا في كل مراتب الوجود من في دائرة مَشاهد يوم القيامة و في مواقف حساب الساعة ) ليس فقط 
خلوقات إلى الجنَّة ابتداء خَ 

َ
خلوقات و حتى بعد انتهاء يوم القيامة و حتى بعد دخول الم

َ
 و إلىلقِ هذه الم

يُدخِلُ اهل النار إلى نيرانِهم انّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي  النار , الروايات الشريفة هكذا (
و يُدخِلُ  اءهم ببَِقائه و بخِلوده (م و بقو هذا تعبير بنَِحو الاشارة أي انّ خلودَه )فيَقول , خلودٌ خلود 

انا الذي أُزَوِّجُ  و يقول صلوات االله و سلامه عليه (ثم ه ) خلودٌ خلود , اهل الجِنان جِنانَهم و يقول
, التعبير الحياة  هذه الكلام هنا , لا يوجد في الجنِان هذا العقد اللفظي الموجود في )اهل الجِنان بازواجهم 

في جمَيع ابعادها نَحو الإلماع , بنَِحو الاشارة , انّ له الوَلاية المطلقة في العالمَ الدنيوي , وَلاية كُليَّة هنا تعبير بِ 
, هو الذي يُـزَوِّج اهل الجنِان , تَزويجهُ لأهل الجنِان , , و انا الذي أزَُوِّج اهلَ الجنِان في جِنا�م بازواجهم 

و في جمَيع الدوائر , في دائرة شهَوات الجنِان , في دائرة الجنبَة المادية يتهُ نافذة المراد هذا المعنى , مرادُه انّ وَلا
في دائرة الجنبَة المعنوية , لأنّ أنُسَ اهل الجنِان متى يكون ؟ متى يستأنسُ اهلُ الجنِان ؟ في الروايات الشريفة , 

تَسم الزهراء صلوات االله و سلامه عليها , اهل الجنِان يستأنسون و تُشرقِ الجنِان بأنوارها متى ؟ حينما تب
اً عجيبا في عالمَ الجنِان فيَسألون هكذا في احاديث اهل البيت  الملائكة , يرُفَع , انّ اهل الجنِان يرَون تغَيرُّ
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تبقى موجودة , حتى في بعض الاحاديث انّ الملائكة , الصِلَة الالهية  بين الحجاب حينئذ بين اهل الجنِان و
من الحَيِّ الذي لا يَموت إلى  عبدهِ المؤمن في الجنَّة رسالة ( رسِل إلى عبدهِ المؤمن رسالة , يرُسِل إلىاالله يُ 

 من الحَيِّ الذي لا يمَوت إلى الحَيِّ الذي لا يمَوتالرسالة من االله سبحانه و تعالى (  ) الحَيِّ الذي لا يَموت
خلوقات , باقٍ لا يزول بِ ) حَيٌّ لا يمَوت بحِياة االله 

َ
محَكومة بحُِكم الفناء و بحُِكم العدَم بَقاء االله و إلاّ تبقى الم

انتَ الدائمُ و انا الزائل , انتَ الباقي و انا الفاني , انتَ الحَيُّ و انا المَيِّت , انتَ الرَبُّ و انا ( 
تبقى مرسومة على ) هذه المعاني  المَربوب , انتَ العظيمُ و انا الحقير , انتَ الكبير و انا الصغير

خلوقات 
َ
خلوقات جبَهات الم

َ
من الحَيِّ الذي لا يمَوت إلى الحَيِّ ( , هذه المعاني تبقى مكتوبة على حقائق الم

خلوقات في الجنِان , اهل الجنِان يرَون السعادة ) حياةٌ بحِياة االله  الذي لا يمَوت
َ
و بقاءٌ ببَِقاء االله , فَهذه الم

 ها صلوات االله و سلامه عليها, يقولون انّ الزهراء قد تبسَّمَتْ , بسمَتُ سألون الملائكة قد عَمَّتْ و زادَتْ فيَ 
ايضا انّ السعادة المعنوية , انّ السعادة سعادةً , فرحاً , و هذا تعبير بنَِحو الاشارة  الجنِان هي التي تمَلأُ 

خلوق في الجنَّة من النعيم بِسبَبهالمادية 
َ
م و ليس هذا بِغَريب , الروايات الشريفة تقول , , جمَيع ما يجَِدهُ الم

خلوقات , الحديث طويل لا يوجد مجَال لذكِره , فقط اذكُر موطن الشاهد 
َ
حديث الخلِقَة , حديث طينة الم

حورَ الالجنَّة و و إنّ االله خلَقَ من نور الحُسين , ماذا يقول رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم ( 
و إنّ نورَ و حور العين خُلِقَتْ من قبسَة من نور ابي عبد االله صلوات االله و سلامه عليه (  ) الجنَّة العين

لأنّ نور الحُسين من نور االله سبحانه و ( ) لأيِّ شيء ؟ الرواية تُـبـَينِّ  الحُسين اشرَف من نور الجنَّة
, على نحَو الفرعية , على نحَو العلَّة ) نور الحُسين هو النور الاشرَف و نور الجنِان من نوره على نحَو  تعالى

 .الإضافة 
المذكور هابساب ةلصاح و مهيلإ ةعجار اهبتاربِم و هو المعنى فالسعادة المعنوية و المادية بِكُل معانيها , بِكُل 

ثنا هذه الزيارة , انّ عطاء  في زيارة النُدبةَ الشريفة حينما يأتي الكلام عن نعَِم االله سبحانه و تعالى ماذا تحَُدِّ
 و من تقديره منائحُ العطاء بِكُم إنفاذُه مَحتوماً مَقرونا امه إلاّ و هو بِسبَبهم (الباري سبحانه و تعالى بتَِم

( و من تقديره منائحُ العطاء ) انتَبِهوا إلى العبارات  , فَما شيء منه إلاّ و انتُم له السبَبُ و إليه السبيل
هُم السبَب و هُم السبيل ا , فَما شيء منه إلاّ و انتُم له السبَبُ و إليه السبيل ) بِكُم إنفاذُه محَتوماً مَقرون
 في العالمَ الدنيوي و في العالمَ الاخرَوي .إلى كل منائح العطاء 
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اللهم كُنْ لِوليَّك الحُجَّة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه , في هذه الساعة و في كل ساعة , ولياً و 
 قائداً و ناصرا , و دليلاً و عَيناً , حتى تُسكِنَهُ ارضكَ طوعا , و تمُتَِّعهُ فيها طويلاحافظا , و 

 بِرَحمتك يا ارحم  الراحمين
 بمِحُمَّدٍ و آل محُمَّد

 اسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبِّ العالَمين
 يبين الاطهرينو صلّى االله على سيّدنا و نبَيِّنا محُمَّد و آله الاط

 
 ــــــــ
 

 ملاحظة :
 الافضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الاخطاء المطبعية . )1(
و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك  )2(

. 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
                      
 


